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ولد أدب الرحلات في عالمنا العربي والإسلامي من رحم التجارة والاستكشاف والسياسة، فقد تمددت
الدولة الإسلامية لبقاع شاسعة في القرن الأول والثاني الهجري، فاحتك العرب مع أقوام وبلدان لم
يكونوا ليطلعوا عليها بهذا الشكل المريح والمتصل لولا اتساع رقعة دولتهم لتصل من جنوب فرنسا
ـــا، فاتحـــة بذلـــك البـــاب علـــى مصراعيـــه لطـــرق التجـــارة والســـفر ـــا حـــتى مشـــارف الصين شرقً غربً

والاستكشاف.

 

يــق البحــر وقصــص الأســفار للبحــارة العــرب والفــرس مــع بلاد الهنــد فيمــا يتعلــق بالتجــارة عــن طر
وأرخبيل الملايو والصين، فإن أولئك التجار العرب ساروا على التقاليد القديمة لمنطقة جنوب العراق

وسواحل الخليج العربي منذ العهود البابلية.

يـة والاسـتكشافية لم يتـم حـتى وقـت متـأخر نسبيًـا، وتعتبر “رحلـة لكـن التـدوين لهـذه الـرحلات التجار
السيرافي” التي دونت في القرن الثالث الهجري من أقدم المخطوطات التي وصلتنا عن أدب الرحلات
العـربي رغم وجـود رحالـة سـبقوا سـليمان السـيرافي كالرحالـة أبـو عبيـدة عبـد الله بـن القاسـم العمـاني
والنضر بن ميمون الذي عاش بالبصرة وانطلق منها للصين، لكننا لم نعرف أي تفاصيل عن رحلاتهم،
لكن رحلة السيرافي وثقت لتكون وثيقة مهمة جدًا في أدب الرحلات العربي.. فما هذه الرحلة؟ ومن

هو السيرافي؟

من هو السيرافي؟
في القـرن الثـالث الهجـري قـرر التـاجر سـليمان السـيرافي أن يـروي تفاصـيل رحلتـه الـتي خاضهـا في بلاد
يد السيرافي – وهو شخص مختلف عن سليمان السند والهند والصين، فأقدم المؤ الجغرافي أبو ز
متخصـص بالجغرافيـا – علـى توثيقهـا لاحقًـا وترتيبهـا ومحـص روايتهـا وأضـاف إليهـا معلومـات كثـيرة
عن الصين تلقاها من رفيق سليمان في السفر وهو ابن وهب القرشي البصري وأطلق على الكتاب

عنوان “أخبار الصين والهند”.
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نحـن لا نعـرف الكثـير عـن سـليمان السـيرافي غـير أنـه رحالـة وتـاجر عـربي عـراقي ولـد بسـيراف ثـم انتقـل
للعيش في البصرة ولقب بالسيرافي نسبة لسيراف وهو ميناء مشهور في العصر العباسي ودون وصفًا

لرحلاته للصين والهند سنة  هجرية.

كتاب رحلة السيرافي دليل عملي لكل التجار العرب الراغبين بالتجارة مع الصين
عبر البحر

ــابع خطــواته علــى ضــوء الخرائــط الحديثــة المســتشرق الفــرنسي فــيرن، وقــد محّــص مــا ورد عنــه وت
فوجــدها مــن حيــث الدقــة والأمانــة العلميــة بمكانــة تــذكر لــه، يقول: “هــو خــير مثــال للتجــار العــرب

والفرس الذين توجهوا إلى الصين”.

المخطوطة الفريدة لهذا الكتاب محفوظة بمكتبة باريس الأهلية، لكن عبث الناسخ بهذه المخطوطة
أربك المطلعين عليها، فقد وضع لها مقدمة لا تتفق مع محتوى الكتاب، وزاد الطين بلة أن اختار لها

عنوانًا بعيدًا جدًا عن المضمون وهو “سلسلة التواريخ”.

علـى كـل حـال، تم طباعـة الكتـاب مترجمًـا للفرنسـية عـام  ميلاديًـا ويحمـل ذات العنـوان الـذي
. وضعه الناسخ، وطبعه بالعربية تحت عنوان “رحلة السيرافي” المجمع الثقافي في أبو ظبي

أهمية رحلة السيرافي
يمكن القول إن كتاب رحلة السيرافي دليل عملي لكل التجار العرب الراغبين بالتجارة مع الصين عبر
يـق البحـري مـن البصرة أقصى جنـوب العـراق لسـيراف مسـقط رأس سـليمان البحـر، فهـو يوثـق الطر
يـــق وصولاً لمســـقط في أقصى الخليـــج العـــربي ومنهـــا إلى الجـــزر والبحـــار والبلـــدان الواقعـــة علـــى الطر

وصولاً إلى الصين.
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ــانت أحــد أهــم ــاه الصالحــة للــشرب الــتي ك ــوا وطرق التزود بالمي وصــف الســيرافي المسافــات بين الم
متطلبات السفر الذي كان يستمر لأربعة أشهر من مسقط للصين، ولم يقتصر سليمان في وصفه على
ذكــر المراحــل وتقــدير المسافــات بالأيــام وأحيانًــا الفراســخ، بــل تــرك أيضًــا وصــفًا حيًــا للسواحــل والجــزر

والموا المختلفة والمدن وسكانها والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة.

إن رحلــــة الســــيرافي تعــــاظمت أهميتهــــا نتيجــــة تــــدوينها، حــــتى جعلــــت المســــتشرقين الفرنســــيين
يقتبسون منها ويعاودون دراستها لندرة المصادر التي تحدثت عن بلاد الصين في تلك الفترة الزمنية،
فقد استوقف هذا الأثر أنظار كبار المستشرقين في القرن الثامن عشر، فظهرت له منذ عام م
ترجمــة فرنســية، وكــانت هــذه الترجمــة مــدعاة إلى اختلاســها وإضافــة أشيــاء من بعــض المغــامرين

ونسبتها إلى أنفسهم.

ينـو، ثـم جـاء بعـده يعـود الفضـل في دراسـة هـذه الرحلـة وتحقيـق نصوصـها إلى المسـتشرق الفـرنسي ر
المستشرق الفرنسي أيضًا فيرن وأعاد تحقيقها وترجمها بمنهجيّة تذكر له.

مما ذكره السيرافي في رحلته
أورد السيرافي عددًا كبيرًا من الشوارد والنوادر المتعلقة بالصين تحديدًا وبلاد السند والهند أيضًا، وقد
ذكر قصة لقاء صاحبه ابن وهب القرشي البصري مع ملك الصين وكيف صنف ملك الصين ملوك

الأرض، الأمر الذي يعطينا تصورًا لواقع القوى العالمية في ذلك الزمان.

كـرم ملـك الصين ابـن وهـب عنـدما علـم أنه مـن أحفـاد نـبي العـرب، سـأله وقـال: “أخبرنـا: فبعـد أن أ
كيف أزال العرب ملك العجم؟”، فقال له ابن وهب: “بالله جل ذكره وبما كانت العجم عليه من



عبـادة النـيران والسـجود للشمـس وللقمـر مـن دون الله”، فقـال لـه: “لقـد غلبـت العـرب علـى أجـل
كثرها أموالاً وأعقلها رجالاً وأبعدها صوتًا، ثم قال له: فما منزلة سائر الملوك يفًا وأ الممالك وأوسعها ر

عندكم؟ فقال ما لي بهم علم.

فقال للترجمان: “قل له إنا نعدّ الملوك خمسة؛ فأوسعهم ملكًا الذي يملك العراق (يقصد الخليفة
العباسي في بغداد بذلك الوقت) لأنه في وسط الدنيا، والملوك محدقة به، ونجد اسمه عندنا ملك
الملوك، وبعده ملكنا هذا ونجده عندنا ملك الناس لأنه لا أحد من الملوك أسوس منا ولا أضبط لملكة
من ضبطنا لملكنا، ولا رعية من الرعايا أطوع لملوكها من رعيتنا، فنحن ملوك الناس، ومن بعدنا ملك
السّــباع وهــو ملــك الــترك الــذي يلينــا، وبعــدهم ملــك الفيلــة وهــو ملــك الهنــد، ونجــد عنــدنا ملــك
الحكمة لأن أصلها منهم، وبعده ملك الروم، وهو عندنا ملك الرجّال، لأنه ليس في الأرض أتم خلقًا

من رجاله ولا أحسن وجوهًا، فهؤلاء أعيان الملوك، والباقون دونهم”.

رحلة السيرافي تعاظمت أهميتها نتيجة تدوينها، حتى جعلت المستشرقين
الفرنسيين يقتبسون منها ويعاودون دراستها لندرة المصادر التي تحدثت عن

بلاد الصين في تلك الفترة الزمنية

ومن عجائب ما ذكره السيرافي عن لقاء ابن وهب بملك الصين أن الأخير أمر بإخراج رسوم للأنبياء
ليختبر هل يميز صورة النبي محمد من بين صور الأنبياء عليهم السلام، وإليكم تفاصيل الحوار كما نقله

السيرافي عن لسان أبي وهب نصًا:

ــالصلاة عليهــم، ولم يكــن عنــده أني أعرفهــم، فقــال ــاء فحركــت شفــتي ب ــد صــور الأنبي “رأيــت في ال
للترجمـان: سـله عـن تحريـك شفتـه، فسـألني، فقلـت: أصـلي علـى الأنبيـاء فقـال مـن أيـن عرفتهـم،
فقلـت ممـا صـوّر مـن أمرهـم، هـذا نـوح في السـفينة ينجـو بمن معـه لمـّا أمـر الله جـل ذكـره المـاء فغمـر
الأرض كلهـا ممـن فيهـا وسـلّمه ومـن معـه، فضحـك وقـال: أمـا نـوح فقـد صـدقت في تسـميته، وأمـا

غرق الأرض كلها فلا نعرفه وإنمّا أخذ الطوفان قطعةً من الأرض ولم يصل إلى أرضنا ولا أرض الهند.

قال ابن وهب: فتهيّبت الرد عليه وإقامة الحجة لعلمي بدفعه ذلك، ثم قلت: هذا موسى وعصاه
وبنو إسرائيل، فقال: نعم على قلة البلد الذي كان به وفساد قومه عليه، فقلت: وهذا عيسى على
حمار والحواريون معه، فقال: لقد كان قصير المدة إنما كان أمره يزيد على ثلاثين شهرًا شيئًا يسيرًا
وعدّد من أمر سائر الأنبياء ما اقتصرنا على ذكر بعضه، وزعم أنه رأى فوق كل صورة لنبي كتابة طويلة
قدر أن فيها ذكر أسمائهم ومواقع بلدانهم وأسباب نبؤاتهم، ثم قال: رأيت صورة النبي صلى الله
عليــه وســلم علــى جمــل وأصــحابه محــدقون بــه علــى إبلهــم في أرجلهــم نعــال عربيــة وفي أوســاطهم
مساويك مشدودة، فبكيت، فقال للترجمان: سله عن بكائه فقلت هذا نبينا وسيدنا وابن عمي
عليه السلام، فقال: صدقت لقد ملك هو وقومه أجل الممالك إلا أنه لم يعاين ما ملك وإنما عاينه

من بعده”.



يــد وغريــب مــا ذكــر ســليمان التــاجر أن هنــاك ديوانًــا في الصين خــاص بــالزواني وكيــف أن أي امــرأة تر
امتهان البغاء تكتب نسبها وحليتها وموضع منزلها وتثبت في ديوان الزواني، وتجعل في عنقها خيطًا
فيه خاتم من نحاس مطبوع بخاتم الملك ويدفع إليها منشور يذكر فيه دخولها في جملة الزواني وأن
عليهـا لـبيت المـال في كـل سـنة كـذا وكـذا فلسًـا، وأن مـن تزوجهـا فعليـه القتـل، فتـؤدي في كل سـنة مـا

عليها ويزول الإنكار عنها!

يعدّ سليمان السيرافي أول مؤلف غير صيني أشار إلى الشاي

ووصــف الســيرافي أن البحــار متصــلة مــن الصين حــتى الشام، اســتدل علــى هــذه المقولــة بــأن بقايــا
السفن العربية المدمرة في بحار الصين كان يحملها الماء لتدور الأرض وتقذف في سواحل الشام وهذا

ما حمله على هذا الاستنتاج.

ــــف غــــير صــــيني أشــــار إلى الشــــاي وذلــــك حين ذكــــر أن ملــــك ويعــــدّ ســــليمان الســــيرافي أول مؤل
الصين يحتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر الملح، ثم من نوع من العشب يشربه الصينيون مع

الماء الساخن، وهو يبيع منه الشيء الوفير، ويسميه أهل الصين (ساخ).

كمـل تفاصـيل ولم يختـم السـيرافي كتـاب رحلاتـه بمـا أورده عـن السـند والهنـد والصين والبحار، وإنمـا أ
ثانية عن البحر الأحمر وميناء مدينة جدة الذي كان يفضل أغلب التجار العرب إنزال بضائعهم فيه
يـق قـوارب خاصـة تعـرف طـرق السـير في البحـر الأحمـر الـذي اعتـبره السـيرافي بحـرًا لتقـل لمصر عـن طر

موحشًا لا يمكن السير فيه ليلاً لكثرة الشعب المرجانية والصخور على ضفافه.

كمــــا تطــــرق الســــيرافي للمــــدن الواقعــــة تحــــت حكــــم الــــزنكيين في ذلــــك الزمــــان، بدايــــةً مــــن
ــــا بحــــران، ولم يســــهب في ــــك، وختامً حلب وحماة وحمص ودمشق وبانياس وبصرى وعمان وبعلب

ذكرها بل اقتصر على تدوين حجم كل مدينة وأبوابها.

ختامًا.. فإن أعظم ما يمكن تعلمه من رحلة السيرافي هو أهمية التدوين الذي يجعل الرحلة خالدة
وفائدتها غزيرة ليس فقط للمعاصرين وإنما للذين من بعدهم، فكلمات السيرافي التي دونها عن
الصين تعتـبر مـن أعظـم المصـادر الأجنبيـة للـدارسين في علـم الصـينيات الـتي أرخـت تفاصـيل كثـيرة في

وقت لم يكتب فيه إلا القليل عن تلك البلدان.
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